من خلال هذه الدراسة الكاشفة عن تمط الاستقرار وعن الدور الذي يؤديه هذا 
الاستقرار . نأخذ كم عير صفحات الدارة في دراسة اقليمية لمنطقة تبوك لنعرف أبعاد 
الواقع الذي عاشته وتعيشه مدينة تبوك . ومن ثم يتعين أن نستخلص النتائج الكاشفة 
بكل الوضوح عن :- 

١‏ - عيقرية لكان في حضن الارض الصحراء في الشمال الغرني من الجزيرة. 
العربية 
" - عبقرية الانسان الذي بتشبث بالمكان طلبا للاستقرار وتحديا للصحراء 


للا 


قبمة بعض العوامل الني تؤثر بمصير تبوك عندما نكون مكاتتها غير 
: نطل على مديئة نبوك المعاصرة من خلال متابعة القرار الحاسم الذي يت 
وجدد حبوية الاستقرار وصولاً الى قة 0 0 داه دورها الوة 
التابع من ارادة المملكة العربية السعود 
ناحية والى تققديم رسالتا العربية والاسلا 
النتائج الكاشفة بكل الوضوح عن 

1 ةمد 
المملكة وسبادتها المطلقة 

؟ -- قيمة موقع مديئة بوك لساب الدعم 


والسورية . 

ولتكون هذه الدرامة تميلية وكا 
مديئة تبوك على الناحية الار: 
المملكة العربية السعودية . 


ل هذه التائج يب أن تشتمل الدراسة عن 
والسياسية وعلى معاصرتبا لاحداث وسباسة ومنبج تنتبجها 


تبوك في التاريخ 


شهدت مديئة تبوك اكثر من رحلة اوصلتها للشهرة وامجد حيناً ولعدمها حين آخر مما جعلٍ 
يك م ليصور لنا كيف كاتنت لحساب الامتقواز بقدر ما كانت جسراً 
للعلاقة بين الناس في جزيرة ات ومصر يصفة خخاصة . ومن خلال صعوبة اليقاء في 
انمد والشهرة حينا والوصول ال الى قاع الائزواء حينا اخبر . ومن خلال الصمود لساب 
الاستفرار فى كل حين تستحق بلدة تبوك ان تلفت النظر ويكون من شأن الدراسة ان تتقصى 
كل الحقائق الكاشقة هده المعائي فى كلا القارتين . 
فديئة نيوك نقع في احضان 7 شيرة عل انبيية النترقية الثيالة لي كيال غرت 
الجزيرة العربية ويتجل هذا القييز من السطح العام ومن حيث وقرة المياه ا 
رق ختبار هذا الموقع على سطح تحاتى واسع رت تمزقه مثات من الروافد والاوار 
والودبان الفارغة ويعرف هذا الموقع باسم ٠‏ هضية الحسمة ٠‏ ونطل على هذا السطح الذي 
بك من ناححية الغرب الارض الوعرة المضرسه المتحد: من الحاقه الجبلية 
5 لكي تدعم هذا 
واخخبار هذا الوق كان موقا باسك مم تبوك وبي خا الاستقراد يكل 
الانفناح لاداء ونتفيذ دورها الوظيني ال المنوط بها عسكريا واقتصادبا . وكانمن مزايا هذا الموقع 
الناسب! ان يكون استرائيجيا بالفعل , وما لا وهو يكفل للبلدة الحد الاقصى من المنعة واللهابة 
٠‏ نظراً لموقعها » أضف لذلك مراقيته! يكل المروتة للحركة من حوفا على بور الشمال وصولاً 


لذن 


الانكسارية ١‏ الاصل و١‏ 
الاختيار وتساعد على الحياة لي البلدة وتغذي جذور الاستقوار | 


الى الشام وعلى محرر الجنوب وصولاً الى الحجاز . وان تدم أهداف هذه الحركة لاب 
العلاقات السوية أو غير السوية بين الناس والناس . 
وليس غريا ان يشهد التاريخ لمدينة تبوك وقد شهدث التحركاث الايماية ووجهتا 
لساب النجارة واللمالح المشتركة بين بن الشام وجزبرة العرب وفث السلم : واستطاعت ايضا 
ان ترجه التحركات الايجابية لحاب التصدي للعدوان واحباط التحدي عندما تردى 
العلافات بين النظامين احاكمين في جزيرة العرب والشام وق الحرب . وربما شهد القطاع 
الذي يحنضن مدينة نيوك ويضع الاستقرار في السب مكان . أهم وأخطر التحركات منذ 
زمن سحبق » مثل نلك التي فذقت بموجاث ب حين الى حين . تطلب المجرة 
والتروح عن مواطاب! في جزبرة العرب هروبا من الشح والتقدير . وثيدف للاستبطان في الشام 
تفل الظن ان هذه الموجات ١‏ المتلاحقة لم يكن العدوان 
نبا كانت تطلب ١‏ 1 


عرية وقد تحركت هذه القبائل اغط الاقتصادي 0 مراطنا 
وكانت تبحث عن رحلة ميسرة. قدر من ع تنطلع حياة افضل في أرض أوفر 
ممأ وأقق شحاً من مواطهم في قلب الجزيرة العريية ٠‏ وقد شهدث تبوك هذه الفجرة في 
اعفاب الغزو الاسلامي لكل من الشام ومصر. وكانث افجرة للبحث عن حياة انفل لي 
المواطن الجديده. وكان المرور على محاور الحركة الانسب وصولا للهدف . وذلك 
لبع المهاجرون بارخ .. ولا شلك ان هذه الموجات تحت تاتير الحاقر الدبني 
انشر الاسلام وتمث تأثير الضاغط الاقتصادي ٠‏ قد تداخلت في الناس واتخرطت في صياغة 
لبشرية في كل من الشام ومصر والاقطار التي وصلت اليب هذذه الموجات المهاجرة من 
جزيرة العرب ومن ثم اسهمت في نشر الاسلام يقدر ما استطاعت في بث العروبة وصولا الى 
التعريب الحقيني . 

اذن فملينا أن تتبم. نكيف عاشت بلدة تبوك وتوطن الاستقوار فيا وهي ثنطي صفحة من 
الارض في مساحات واسعة على سطح هضية الحسمة . 

وني اعتفاد الأثريين بصفة عامة ان تفصان كمية المطر على هذه الارض . قد بدأ من 
نماية الدور المطير الثاني في عصر البلايسترين الاعل ولي اعتقادهم ابضا أن الحفات قد 
تصاعد باتفعل من ,بعد زيادة شح المطر زيادة طفيقة في العصر الحجري الحدبث : لكي 

بطر الصحراه ويتأتى الشح في نزرة العرب : . وقد دعا الجفاف والشح بالضرورة الى فرض 
الفاغط الاتتصادي والى نصعيده مع مرور الوقث لكي يمل الحجم الاكبر من الحياة عن 

هذه الأرض . 

ويطاب الاسنيطان في ارضص اكثر سخاء . ومع ذلك فان الفجرة والتزوح عن هذه 
الارض في جزيرة العرب لم نكن بنضب معين الحياة تماما . وبيدو ان الحجم الاقل من الحياة 
قد نشبث بها . وني اعتقاد الباحثين يصفة عامة إن اليعض الاقل الذي نشبث بالارض ل 
جزيرة العرب تصدى للمشقة بالفعل ولأ فريق مهم الى حياة البداوة طلبا للحياة : ولا 


ثليا 


الفريق الاخر الى حياة الاستفرار وتجمع في مواقع مؤهلة طيعيا لكي تحتويه وتؤمن وجوده , 
وم يكن من الغريب ان تمد مدينة توك القرصة لكي توي حصة من الاستفرا . وم يكن 
ايضاً من الغرابة أن تتحمل تبوك من خلال موقعها الجغراقي المسثولية ليساب الحياة ونيغها 
المتضرر بالجفاف ولحساب الحركة وسعيبا المتلهف على التزوح وا ٠.‏ 

وببدو ان موقع بلدة تبوك الجغراني قد فرض على تمط الاستقوار فيا ان يلعب الدور 
المنوط بباالحساب الحركة والبداءة من حوفا وان يتحمل الضغط العدوائي الذي تعرفه البداوة 
والحركة في وقت واحد . ويستوى في ذلك ان يكون الضاغط العدوانى ثابعاً من تركات 
فعلبة تطلب الحياة في الارض من حوفا او تابعا من تحركات استبطائية تطلب التزوح والحياة 
العرب . 

وهنا تريد ان تتابع قصة حباة بلدة تبوك في التاريخ والسياسة وان تتحسس احوال 
الاستقرار فيبا من خلال هذه المرحلة على التحو التالي : 

. مرحلة عتيقة تبدأ من الماضي البعيد السابق لظهور الاسلام‎ - ١ 

؟ - مرحلة نالية لظهور الاسلام حول منطقة التواة في المديثة المثورة . 

م مرحلة معاصرة تصور الاستجابة لارادة التغيير الني تحدد اهداف وتطلمات المملكة 
العريبة السعودية الى ما هو اقضل . 


بقدر كبير من الغموض ولا يكون غربيا ان 
يجب هذا الغموض عن البحث معظم التفاصيل الكاشفة لقصة الاستقرار وامكانباته في 
الموقع الحاكم الذي توجد فيه بلدة تبوك ‏ 

ويتصور ممظم الاحفين ان موقع بلدة تبوك الجغراني الخاكم قد استفطب الاستقرار لكي 
تكون في المرحلة السابقة لظهور الآسلام في الفرن السابع الميلادي ٠‏ ويتلمس هذا البعض 
المعرفة ها من ن خلال ما ورد عن ذكرها في دراسات يطليموسر الجغراتي في وقت سابق 
للميلاد . وربما عرفت بلدة تيوك آنذاك نت اسم « لبأوا ٠‏ وقد ياتى اعتقاد بعض الباحثين 
تحريف ذلك الاسم العتيق في وقث لاحت الى هت 1 عناممط] 

وبصرف النظر عن مقدار الغموض الذي طوق اخبار هذا الموقع في قلب الصحراء ه 
يؤكد البحث ان بلدة تبوك كانت ساب الاستقرار وني خدمة الحركة وكان من شأن موقعها 
الجغرافي ان يشهد » انارق الو تقرق حالا إل اتحاء الشام . وعبرسيناء الى مصر . او الني 
انتنشر جنوبا في انحاء جزيرة العرب ٠‏ وكأنها كانت في مكان هو اشبه ما يكون بعنق الزجاجة 
على جببة الشمال الغرني من جزيرة العرب . ومن هذا المنطق اتدذت بلدة نبوك مكانة في 
الموقع الحاكم في ار الحسمة : وانطلاقا من استزاتيجية الموقع سعت السلطة في جزيرة 
العرب من ناحية ه وني الشام من ناحية اخرى للسيطرة على موقم با 


ليا 


ويات عل بلدة تبوك ان تدقع ثمن هذا الصراع من أجل السبطرة والنسلط على موقمها 
وكان المطلوب دائما انتزمن السلطة اللي من انا من خلال السبطرة عل نبوك وان تحكم 
شكل وطيعة واهداف العلاقة ينبا ويين السلطة المغلوية . وكان المطلوب ايضا ان يتحمل 
اجم عن الصراع بين السلطلت: 


الغالية ضد السلطة المقلوية . 
الاسلام ني اتفرن السابع الميلادي . كانت سلطلة الروم في ارق ألشام 
هي شين فنا ديار حلم لقا عل كله برق رف كيزا 
30 اللدور لساب سبطرتيا وتلطها . 

وما من شلك في ان الاسلام قا مسئولية جمع الئاس من غبلال الدعوة الى الله . 
لتكون امة مؤمنة ٠‏ وتممل مسنولية حيا لارض لكي غخوي هذه الامة المزمئة . وكان 
طبيعيا ان تأخذ دولة الاسلام بسياسة حلاعية تيدف التصدي للعدوان واحباط النحدياث 
المقروضة عليبا من الداخل ومن الختارج لكي تدعم مسثوليئها المظلمى , 

ومن هذا المتطن استشعرث دولة الاسلام بالخطر عل الاسلام وعل وجود الدولة 
عندما لوحت به السلطة الغالية عل ارضص الشام في شكل من 
هذا الخوف من خبلال سيطرة تفرذ الروم اننا لغالب على موقع يله بلدة 2 
من والى جزيرة العرب . و قيادة دولة الاسلام أي المديئة 2 ح 
تبوك النافذة الني بطل من خبلاها هذا الخطر لكي يغرض عدوانا عل الاسلام و بقوض الدولة 
المفلقرة في مهدها , 

وعل هذاكان الغرار الحاسم الذي أعلته الرسول القائد صل الله عليه وسلم . وكان القبول 
بهذا القوار استمرارً للايمان المطلن وقد وجه هذا القرار الاسم الجهاد في سبيل الله ال 
التى مدت غزو تيرك ٠‏ م 0 خلال هذا العو أن يأعلد المسلمون بد 
الب 
العرب . وبتمثل هذان 

١‏ - فرص سلطة دولة الاسلام 
بلدة تبوك وأعلاء كالمة الاسلام واللدد 
را عر في موقع جناي حاكم يفطع 
ن جالاسلام على ارصن الشام . ويزمن وجود الدولة في عاق . 
يول صل اذ 0 ال لدو كنت 


حاسية ا 

وبالنظر الى المسافة بين بن المديثة النورة وبلدة 
صعية وكانت المشقة التي تحملها مسلا الها لي يقل فال / 
والدولة عائلة . وبذا ١‏ الانتصار كانت نقطة تحرل هامة في تار بخ لأسا ودوقه ةمي 
تاحبة وفي قصة حياة بلدة تيرك من ناحية اخرى . 


نا 


تبرك الاسلامية 


1 . ومن بعد انتصار الاسلام اصيحت يلدة تيوك نقطة / : 
المربية والعادية . لحساب دولة الاملام . وتحملت المستولية بكل الكفاءة 0 
الفاصلة بين سلطة دولة الاسلام الغالية في جزيرة العرب ٠‏ وسلطة دولة بيزئطة في الشام 
ومصر. ومن ثم كانت أول علامة من العلامات النى نتبىء بان دولة الاملام : - 
0 صاحية السلطة الغالية عللى تنومها ‏ 
أة لتأكيد وجودها وترسيخ مكاتتيا في مجتمع الدول , 
لتوسيع قاعدةها فيا وراء جزيرة العرب . 
وكانت مسئولية الاستقرار في بلدة تيوك عندئذ جسيمة واصيح الاستقرار فيبا حريعا عل 
الوفاء بالمهسة في كل الظروف وعا, كل المستويات . 


وتروى القصة التي تحكى سبر الاحداث عن غزوة نبوك ان هذا الاسم قد ظهر وشاع 
استخدامه في وقت متأخر على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . ونشير القصة الى ان السو 
قد طلب من الجند المتقدمين ضسمن طلائع الغزو الزاحف اليا .ألا يمسوا عين الماء فيبا :وقد 
سبق الى العين رجلان بالفعل ٠‏ وكانث العين تنبض يشى, » من الماء وعندئذ خترج الرجلان عن 
طاعة الامر وأدخلا في العين سهمييا عل امل ان يزيد لاه فيا . وعندما عر الر 


هذا ولا يفوا ان نذكر انه كان من شأن تاديد خط سكة حديد الحجاز ان جر بيلدة 
برد لكي بصل الى الدية القوزة ٠‏ وقد قفوت 0 

خدمة الحج الى بيت الله . وخدمة التجا 
والني اكتسيت مروتة من خلال حفر و 
الأحب وقد البث نشغيل هذا الختط الحديدي ايماية بالقعل , 
راد ايعضر ى الوقت حتى كانت اللعبة السياسية التي فرضت غلييا دوراً 
بر اقدام من خلال توقيف نشغيل واستخدام خط سكة حديد 
تخفاضر برع روتس ذليه عي د 


مكاثة بلدة ك ال من صنع ارادة القوة أو الدولة لني نفك مح امتيينا 
المرور با 


ينا 


توك المعاصرة : 


هذا وكانث رغية الدولة السعردية حاسمة عندما اغدذت القرار البناء الذي يضع او يعاد 
بلدة تبوك الى مكانايا الصحيحة وقد بثى هذا القرار ا حاسم لأسا عل ار صادلة في دعم 
وتنمية الاستقرار في بلدة تيوك . وكانت ارادة الدولة السعودية في هذه الخالة الحرص عل 
تحمل المسثولبة لكن نمسك بزمام كل العوامل الماكمة اثثى تيبى ء اسباب التجاح القعل 
هذا التغبير المطلوب بككل الالحماح لساب المصلحة العليا . 


ومبذا امنملل الذي و 0 السيادة اقدعت الدولة السعردية على صنع هذا التغبير وقد 
2 هبز بلدة تبوك لكي تكون قاعدة عسكرية ؟ كرة مرك نا 
٠: 0‏ اد اللطلوب من الاستقرار في بلدة لبوك ان يستجبب 
ويتحمل المسئولية كرا يل : 

ام ا 0 السيطرة ا حامدة عل ا موقع الما كم اللتحركات اليرية 
حاب التجارة والحج في الثمال الغرني من المملكة . 

دعم القرة ارد السررية ومساندة القدرة القتالية الني تواجه التحدي الصهيوني 
اجام على أرض قلسطين السلبية . 

وهكذا بدأت في قصة تبوك مرحلة جديدة ما للاتقناح ع الامفادن الذي نفرضه 
النئمية الشاملة في المملكة العريية السعودية + وتعود يلدة تبركة زم في اطار خطر التثمية لكي 
تكون مسئولة عن دعم وتأمين حركة المرور على الطرق من خلال ججية الشيال إل التي من وال 
المملكة العربية السعودية . وقد أتاح القرار الذي اغنذته وتفذته الدولة السعردية تعديلاً ماديا 
شكل وسدات اليالدة او || وقد التزمث الدولة 
بتقيذ جمبع المشروعات الاثمائية القامة 0 تقوم بالدور الوظني المناط با الحساب كل 
الامدات المسكربة والاقتصادية في المقابل . وكان من شان الف الاقتصادي ان اعد عل 
الثر الكاتي : 

وقد لوحظ في عملية احصاء عام 1544 ه بالنظر لعملة التقدير في تسجيل الياناثت 
العام +178 اه لوحظ السكان لال المدة الفصورة بين النارجنين كا يلي : 


4 


هذا القطاع امندادا متخصصا وعتصصا لجاب الوية الجيش من القوات المسلحة ٠‏ وغل 
هذا د سيات اقدوة هنا فدات ولاق لي اشع عل إل عد لسري و 
كا ارادث ونريد حكومة المملكة العربية السعودية . ومن خلال عمليات التئمية اغنططة التي 
بشكل مباشر أو - 


تحريكا متوازنا لامجاح اح البرنامج الزمنى ولتحقيق معدلات الفو والتحسين المتوقعة ومن خخلال 
التفيد حسب البرنامج الزمني ) للخطة شهدت بلدة تبوك حصاد هذا التغبير بالفعل وقد تمثل 
هذا الحصاد الذي انتفع به الاستقرار فيا يلي : 

١‏ - فتح وتجهيز الطرق والشوارع المعيرة 

؟ - نكامل امتدادات السكن الجديد: بالطابع العصري ٠‏ 

؟ - تخصيص القراغات في مساحات كافية بين الوحداث الكتبة لاب الحدائق 
والمراقق والخدمات العامة والخاصة توزيعا تمليه الحاجة ‏ 

4 - فتح وتمديد الطرق المعيدة لحساب الحركة والمرور المرن السريع على جدبة الشمال 
الغرني من الملكة اتصالا بالدول اغباورة مع الاخد بعين الاعتبار اسقاط حاجز المسافات بن 
الدول المجاورة من ن تآحية وللراتىء البحرية اللي نطل من خخلافا على العالم التارجي من تاحية 
اخرى . و من التزمت الدولة باعداد الطرق قند الترمت ابا بانشا 
تبوك وكأن هذا الالتزام منطفيا لهساب المركة الاكثر سرعة : وكان المطلوب اشترا 
الجوي بحصة مناسبة ني دعم مكانة بلدة تبوك لاداء دورها الوظيثي والرئيسى المنوط 7 

ومذا الجهد الصادق استطلاعت الدولة. السعودية ان تتصدى لعامل المسافة بين مدينة 
تتبوك وسائر انحاء المملكة . وكان استخدام الحركة على الطرق الني أنجحت عملية التغييركيا ان 
هذا الاستخدام الناجح قد اسقط حاجز الماقة بيبا وبين مراكز التقل الاقتصادية في 
المملكة . وكان من الطبيعي ان تتداعل قدرات وامكانيات مديئة تيوك الاقتصادية 
الاقتصادالوطني السعردي تتداغلا كلها من غير ان يتضرر التقييراو التداخل لل بمنطق العزلة او 
روح الاتطواء , 

مها 3 من امر فقد أخذت خخطة التدمية على عاتقها مسئولية دعم التتيير لساب 
التقدم والتحسين في مديئة نيوك . وقد استوعب السكان في مديئة تبوك عملياث النغبير عل 
كل المسنويا لحساب هذا التقدم الافتصادي والاجتاعي والحضاري . وكان المطلرب دائما 
غيان الحد الاقصى من التوازن والتزامن بين العقدم في مديتة تبوك من تاحية والنغدم في مدن 
المملكة من ناحية اخرى . كرا كان المطلوب ايضا ان يثبث التقدم والتحسين الذي انتفع به 
الاستقرار في بلدة تبوك روح ومنطق وارادة التغيير لحساب التقدم والتحسين في مناطق اضر 
والبادية في الاقلبم الظهير البإشر من حوفا : وقد يخشى من ان بتصادى التأخير للنقدم لكي 
يعطله. جزثيا او يوقفه تام . 


خالد سعيد الدريس 


نينا 


